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Abstract 
 

 “Madha Nabwi” is the most precious kinds of prose in all 

periods, from companions of Rasool )صلی الله علیه وسلم( till now: Abu Abdullah 

Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Andlausi, 

known as Ibn ul Janan from Andlus. He spend his life in 6th Hijri, 

He described such as those poets whose are say about “Madha 

Nabawi”. 

 The poetry of Ibn ul Janan is consist on various topics 

esspecialy topic “Madha Nabawi” some of tipics are: “Al-Salat-u-

Wasslam”, “Last Prophethood of the Rasool (صلی الله علیه وسلم)”, “The Physical 

and Moral Qualities of the Holy Prophet ( صلی الله علیه وسلم)” etc. 

 So in this article I will explain the poetry of Ibn ul Janan, 

which is consist of “Madha Nabawi” therefore I write in it some 

verses about “Madha Nabawi” as sample from Poetry of Ibn ul 

Janan. 
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 ابن الجنان الٔاندلسي حیاته وآثاره:
هو أبو عبداللّهٰ محمد بن محمد بن أحمد الٔانصاري، الٔاندلسی، المعروف بابن  

 .(1)الجنان، من أهل مرسیة
ابن الجنان وقد تلقب  إلىتصحف لقب الشاعر عند عدد من المتأخرین  

ن أعلام الٔاندلس منهم: أبو بكر أحمد بن جنان المرسي. أبو بهذا اللقب عدد م
وأبو عبدالله محمد بن أحمد الجنان  (3)محمد بن عبدالغني بن  الجنان الشاطبي (2)بكر

 .(4)هـ"659الغرناطي ولد قرب سنة 
كان أفضل من زملائه، وحصل على مكانة مرموقة في عصره. لا یوجد من ولادة 

تاريخیة، إلا أنه قد عاش في القرن السابع، عصر  الشاعر ومعیشته خلفیة
ق. كان ابن 946الموحدین، وشاهد اهتزازهم وهزيمتهم، وقد هاجر إلى المغرب عام 

 (5)(.62-69الجنان یود أباه تمام الود ورثاه في دیوانه )قصیدة
لا نعلم شیئاً عن ولادته وحیاته الأولى، ولكن نستطیع أن نقدر بأنه نشأ  
ء عصره، وقرأ من عهد مبكر ما یقرأونه، وقدر له الاسترسال في هذا نشاة أبنا

 (6)الاتجاه حتى بلغ ما بلغه على نحو ما سیأتینا.
ونلمس تعلقه الشدید بأبیه، وبرِّه إياه، حين یصور ذلك في أطول قصیدة  

هـ، حیث 946له في الدیوان ويحدثنا عن وفاته، التي كانت أيام سقوط مرسیة سنة 
وكة الإسبان، وتسلطوا على الأندلسیين واضطر هو إلى الرحیل عنها اشتدت ش

إلى أوریولة، وترك أباه الذي تعلق بوطنه حتى اشتد مرضه بعد عام من رحیله ولم 
 يمهله القدر بعدها:

، فیا  أبى مصاب أبي مني السلوَّ
 

 قلبي وجفني، قفا نبكِّ الحبیب قِّفَا 
 

یمي  هجَرتُ داري وأحبابي ومن شِّ
 

 (7)ل المهاجر إما خانني وجفاوص 
 

ویصور حيرة أبیه بين إجابة داعي حب الوطن، والاستجابة لنداء القلب  
 في حب الولد فیقول:
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 ما زلْتُ أجذبه والدار تجذبه
 

 فآتیاً سبقا نحوي ومنصرفا 
 

 فجاء أوریولةً يماً كعادته
 

 (8)یطُیعُ قلباً بحبي كان قد شُغفا 
 

 وفى بعد تسعة أيام فقط من قدومه:ولا یهمله القدر إذ یت
 أقام تسع لیال ما وجدت له

 

 (9)فیها شفاء ولا صدر المشوق شفا 
 

ومن أبیات القصیدة ذاتها نعلم أن له أخوین، يخاطبهما، ویطلب منهما  
 أن یسعداه بالبكاء بعد فقدهم أباهم:
 يا ابني أبي لا تكونا في مُصابكما

 

 اكمثل مِّن نكر الأخوانَ أو نكف 
 

 يا ابني أبي أسْعدا بالله صنوكما
 

 (10)بعبرةٍ تفضحُ الهطالة الوكفا 
 

 ولا ینسى أيادیهَ البیض علیهم، وشدٰة عكوفه علیه، وعلى أخوته: 
 غذَّى وربىَّ وأولى كُلَّ عارِّفَةٍ 

 

 وبالحنانِّ لنا في ظلَّه كنفا 
 

 مسَّهدَ الجفنِّ لا ترمش مدامعه
 

ا طَرْفهُ من دوننا طَ    (11)رِّفاكأنََّّ
 

 ویشير إلى تعلیمه دروس القرآن الكريم، ودروس الحیاة الأولى في قوله: 
 أيٰامَ علَّمني التنزیلَ يمنحني

 

 منه الهدى وعلى أخذى له اللٰطفا 
 

 قد كانَ عِّلَّة كوني ثم رشَّحني
 

 (12)إلى الحیاة التي أرجو بها الزلٰفا 
 

لمشهورین، من أهل ومضت بمحمد الأيام، فأصبح من علماء عصره ا 
الروایة والدرایة، محدثاً، كاتباً، بلیغاً، شاعراً، بارعاً، وصف بجودة الخط، وحسن 

 .(13)الضبط، والحفظ والاتقان
تحدثت المصادر عن خلقه وفضله، وذكائه، إذ كان لطیف الشمائل  

رائیه  وقوراً، أما عن صفاته الخلَْقیٰة، فقد ورد أنه كان مفرطاً في القماءة، حتى یظن
، ولله درهٰ إذ استبدله الله محاسن (14)إذا استدبره أنه طفل ابن ثمانیة أعوام أو نحوها

الخلُق بقماءة خَلقه .. فقد كان ذكره عطراً في حیاته وبعد مماته.. وله في عطاء 
 هـ( إمام أهل مكة وعالمها أسُوة حسنة.115)ت  (15)ابن أبي رباح



 م0202والعشرون  لسابعالعدد ا                                           مجلة القسم العربي  842

 

هـ 267الملك المراكشي المتوفى سنة أوسع من تحدث عن شاعرنا، ابن عبد 
، وقد (16)في كتابه الذیل والتكملة، إلا أن الجزء الذي ترجم له فیه لا یزال مفقوداً 

نقل عنه عدد من العلماء، روى ابن الخطیب أنهٰ: خرج من بلده، حين تمكن 
إلى أن استدعاه إلى  (17)العدو من بیضته عام أربعين وستمائة، واستقر بأرویله

. فوفد علیه وحظي عنده حظوة تامة ثم (18)الرئیس أبو علي بن خلاصسبتة 
 توجه إلى إفریقیة )تونس( فاستقر ببجایة.

روى عن علماء عصره أمثال: أبي الربیع بن سالم، وأبي الحسن بن سهل  
بن مالك، وأبي علي الشلوبين. ومن روى عنه قلیل، منهم: صهره أبو القاسم بن 

 .(19)ن زریقنبیل، أبو الحسن محمد ب
لقد أحرز ابن الجنان مكانة وشهرة في عصره، كان من ذوي المواهب  

المزدوجة شاعراً وناثراً وجرت بینه وبين علماء وأدباء عصره مخاطبات ومكاتبات، 
ظهرت فیها براعته، وقد تناقلت أخبارها ونصوصها المصادر، ومنهم: أبو الحسن 

 وغيرهم.، (20)علي بن محمد بن علي الرعیني
، ويحفل كتابا ابن (22)، وابن المرابط(21)وأبو المطرف بن عميرة المخزومي 

، بمعلومات ضافیة في هذا المجال، فعلى الرغم (23)عبدالملك المراكشي، وابن المرابط
من میله الشدید للزهد في الحیاة، وعدم انحیازه لأمراء عصره، فإنه لم یكن ذاهلًا 

، فقد انتعش موضوع المراجعات (24)مشاركاتعن مجتمعه، نائیاً عنه بل كانت له 
والمراسلات الأدبیة، شعراً ونثراً، كذلك ازدهرت المجالس الأدبیة، على نحو ما 

والأبیات  سیأتینا في أشعاره، التي عارض بها رائیة علي بن الجهم، وشینیة المتنبي
 التي بارى فیها جلساءه في وصف الطاووس.

هـ( عن مراسلاته مع أبي 214بریني )تأثنى المؤرخون علیه، فقال الغ 
المطرف بن عميرة والحركة الأدبیة التي صحبت تلك المراسلات: "وكثيراً ما كانا 
یتراسلان بما یعجز عنه الكثير من الفصحاء ولا یصل إلیه إلا القلیل من البلغاء، 

 .(25)ونثره ونظمه كله حسن، ونثره غزیر وأدبه كثير"
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فقال: "ومحاسنه عدیدة، وآماده  هـ(229وصفه ابن الخطیب ) 
، وقال عنه في موضع آخر: وكتابته شهيرة، تضرب بذكره فیها (26)بعیده.."

 .(27)الأمثال، وتطوى علیه الخناصر"
أما المقري، فقد أعرب عن إكباره له، وأشار إلى سعة أخباره، وجودة  

نظماً ونثراً جلیل أدبه فقال: "وترجمة ابن الجنان واسعة جداً، وكلامه في النَّبويات 
، وقال في موضع مثیناً علیه: "وكم لهذا الكاتب من محاسن، ماؤها (28)رحمه الله"

وبلغ الإعجاب بشعره، أن المقري كان كثيراً ما ینشد مخمسته  (29)غير آسن"
 (30)وساق لنا عدداً من معارضات مخمسته في كتابه. ،المیمنة في مجالس التدریس

ندلس أنه أحرص الناس على التمییز، وهم ومن المعروف عن "أهل الأ 
یقرءون أو یتعلمون لذات العلم، وقراءة القرآ، بالسبع، وروایة الحدیث عندهم 

، وأن "مذهبهم تعلیم القرآن والكتاب من حیث هو، بل يخلطون في (31)رفیعة"
تعلیمهم للولدان روایة الشعر في الغالب والترسل، وأخذهم بقوانين العربیة 

 .(32)تجوید الخط والكتاب"وحفظها، و 
اعراً، بارعاً، وصف بجود الحظ  ابن الجنان.  كان محدثاً، كاتباً، بلیغاً، ش 

قیس بن سعد بن الصحابي  إلىحفظ الإتقان، و یرجع نسبه الضبط و حسن و 
أما شعر ابن الجنان فقد توزع علی موضوعات الشعر العربي عبادة الأنصاري. و 

ضوعات التي ناقضت سلوكه الدیني وسيرته القويمة. و وأغراضه جمیعها باستثناء الم
 مدح النبی أكثرها فيت و ثلاثمائة بیوفي دیوانه أربع وخمسون قصیدة في ألف و 

خصوصاً شعره ملیئا بالحکمة والأسرار و   کانوکان له تأثير في نفوس الناس و  صلی الله علیه وسلم.
 فيراسته الدکتور منجد مصطدالنبوي. وله دیوانٌ قام بجمعه وتحقیقه و  بالمدیح
 م.1666بهجت 
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 وفاة ابن الجنان:
انفرد ابن الخطیب بذكر وفاته فقال: قال الأستاذ في الصلة: "انتقل إلى 

. وقد وهم محقق عنوان الدرایة، (33)بجایة، فتوفي فیها في عشر الخمسين وستمائة"
معتمداً حين نسب إلى ابن الخطیب أن خروجه من بلده كان في أربع وستمائة، 

الذي سقطت فیه لفظة الخمسين المضافة إلى  (34)في ذلك على الحلل السندسیة
 لفظة "عشر"، حیث یقع التحریف في تاریخ الوفاة.

ومما یصحح هذا التحریف أن سقوط مرسیة بأید الإسبان كان سنة 
هـ، كما تصحف التاریخ عنده، فقد كان يحكمها ذو 964، ولیس سنة 35هـ941

هـ، وقد أعلن بیعته للأمير 972علي بن خلاص صاحب سبتة سنة  الوزارتين أبو
 (36)هـ.949وتوفي سنة  ،هـ947أبي زكريا يحيى الحفصي سنة 

 المدح النبوي عند ابن الجنان الٔانصاري الاندلسي
فالموضوع واحد ’’ لها ةایمن المواضیع التی لانهصلی الله علیه وسلم إن مدح النبي الكريم 

السلام أعظم من أن تحیط به دراسة أو  ولكن الحدیث لاینفذ لأن شخصیة علیه
وأیها دارس أو واصف یظن أن قد ظفر منها بكل  ۔ها وصففییستغرق القول 

لم یبق لغيره إلا الإعادة والتكرار فهو ولا ن یقال و ها كل ما يحمد أفیشیئ أو قال 
الحقیقة إلا بما قسم له، ولم  فيه بعض الشیئ كله، فلم یظفر إلىشك مخدوع يخیل 

إلا ما قدر له أن یقول، بقی لغيره ما قسم له من ظفر وما قدر له من قول  یقل
 (37) ۔ولیس لهذا وذاك نقاد ولا انقطاع علی مرٰ الزمان

قال تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِّ رَسُولِّ اللَِّّّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَـرْجُو اللََّّ 
رَ وَذكََرَ اللََّّ  ؛ وهذه الْیة كما قال الإمام الحافظ ابن كثير (38)كَثِّيراً﴾  وَالْیـَوْمَ الْْخِّ

رحمه الله في تفسيره: "أصل كبير في التأسي برسول الله صلی الله علیه وسلم في أقواله وأفعاله 
  39وأحواله".

 



 843   ذوالفقار علي ................................................المدح النبوي عند ابن الجنان

 

 المدیح النبوي عند ابن الجنان 
 بیان معجزاته

تاجاً في كثيرة، وقد ذكر بعضها منها وهو اكثر اصحابه انصلی الله علیه وسلم معجزاته 
المدائح النبویة وابن الجنان أیضا نصیب وافر في الاهتمام بمعجزات الرسول 

 علیه الصلوة والسلام وناتی فقط نَّاذج منها.
 صلی الله علیه وسلم وقال في مدح النبی 

 سلامٌ على من جاء بالحق والهدى
 

 (40)ومن لم یزل بالمعجزات مؤیداً  
 

 والاستغاثة والتوسل: شفاعته
 إلي شفاعته صلی اللّهٰ علیه وسلم یوم القیامة في شعرهالشاعر أشار أغلب  

 وحیث یقول:
 سلامٌ على من جاد بالنفس طالبا

 

 رضي به، لله ما كان أجودا 
 

 منزلته بین الأنبیاء 
ممالاشك فیه أن رسولنا الكريم صلی اللّهٰ علیه وسلم أعلی وأرفع منزلة من  

نه فُضٰل علي بقیة الأنبیاء بمیزات كثيرة بين سائر الأنبیاء والرسل الكرام جمیعاً، وأ
 في هذا المعنی في شعره یقول: ناعر اوقد تناول ش .منها أنه ختم به النبوة

 بين المرسلين:صلى الله عليه وسلم  وقال في بیان مقام النبي  
 الله زاد محمداً تكريما

 وحباه من لدنه عظیما
 واختصه في المرسلين كريما

 ذا رأقة بالمؤمنين رحیما
 

 (41)سلموا تسلیماً صلوا علیه و  
 

 أوصافه علیه الصلوة والسلام 
قد كان بیان أوصاف النبي الكريم صلی الله علیه وسلم وشمائله أحب المواضیع إلى  

 المادحين في كل عصر ويمكن أن نقسم أوصافه علیه الصلاة والسلام إلى أقسام 
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 ثلاثة:
 الأوصاف الخلَقیة  .1
 الأوصاف الخلُقیة .6
 الأوصاف النبویة .7

اابن الجنان الأندلسي الأنصاري  یذكر أوصافه الخلَقیة ویعدٰد شمائله فهذ 
 الطیبة

 الأوصاف الخلَقیة:
 ویقول في ذكر جماله وحسنه:

 سلامٌ على من كان اوٰل مقدم
 

 إذا ما تلبى الناس في الناس عُردا 
 

 سلامٌ على مردي أبي بطنة
 

 قضت لنبي في غبي توعدا 
 

 الأوصاف الخلُقیة:
یقول في بیان صفاته الخلُقیة وتبين لنا صلی الله علیه وسلم اعر المدیح النبوی وأیضا ش

  ۔خلقه العظیمة ویقول في بیان صفاته أشعار عدیدة و لقد نظم كثير من الأشعار
فیما یتلعق التواضع، المبادرة، مساعدة الناس، المعاملة الحسنة لزوجاته، الاعتقاد 

 وناتی نَّوذج منها فقط.ة. ویقول في بیان أوصافه الخلُُقیعلی النفس، العدل، 
 صلی الله علیه وسلم:وقال في بیان مجده وخلقه 

 سلامٌ على الموصوف بالخلق الذي
 

 (42)بتعظیمه زین الثناء ومجدا 
 

 وقال:
 سلامٌ على ملقي الترابِّ علیهم

 

 ومبقٍ "علیا" في الفراش موسٰدا 
 

 أوصاف النبویة:
 صلی الله علیه وسلم:نه أشوقال في علوٰ 

 س عن أن يحیط وصف بذاته:)من المجتث( يامن تقدٰ صلی الله علیه وسلم وقال يمدح النبي
 ومن تعالهی جلالا

 

 عن مشبه في صفاته 
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 ومن قبول ثنائي
 

 إلیه أسنى هبتاته 
 

 صلى الله عليه وسلم:اسماء النبی 
 ومن نَّاذجه.صلی الله علیه وسلم لقد نظم كثيراً من الأشعار في أسماء النبی الكريم  

 صلی الله علیه وسلم:وقال في شان أسماء النبی 
 بحبیب القلوب معتمد الخل

 

 عقِّ أبي القاسم النبي الشفی 
 

 قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي ال
 

 عزة الواحد العليَّ السمیعِّ  
 

 الصلوة والتسلیم علیه 
قصائده في المدیح النبوي عادة  يختمشاعرابن الجنان الأندلسي إن  

 .بالصلوة والسلام علی النبي صلی اللّهٰ علیه وسلم وعلی آله وأصحابه الكرام
 وقال:

 سلامٌ علیه والملائك حوله
 

 لتسلیمٍ علیه تحف دا تحف   
 

 سلامٌ علیه والاله مراجعٌ 
 

 (43)عن المصطفى ياصفقة لن تكسدا 
 

 زیارة النبي الكریم صلى الله عليه وسلم إلىالمدینة النبویة والشوق  إلىالحنین  
المدینة المنورة من  إلىزيارة النبي الكريم صلی الله علیه وسلم في المنام و الحنين  إلىالشوق  

تتجلی هذه المعاني باب المدائح النبویة عبر العصور، و  الأغراض الشعریة في أهم
 .عند ابن الجنان الأندلسي أیضاً 

المدینة المنورة من  إلىالحنين المنام و  فيصلی الله علیه وسلم زيارة النبی الكريم  إلىالشوق  
باب المدائح النبویة عبر العصور، وتتجلی هذا المعاني  فياهم الاغراض الشعریة 

 اء المدیح وأیضا عند الشاعر ابن الجنان:عند شعر 
 شوق زيارة روضة المصطفي: فيوقال 

 سلامٌ علیه هل تناح زيارة
 

 فوفىَّ الوفاء الحق عهداً ومعهدا؟ 
 

 سلامٌ علیه من لعیني برسمه؟
 

 فیسفح ما یروي الصفیح المنضدا 
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 الكتب السالفة: فيالتبشير برسالته 
 عصورهم في صلى الله عليه وسلم برسالته یبشرون كانوا نبیاءالا من كثيرا أن هومن المسلم ب

 : وقال هأشعار  فيأشار الشاعر ابن الجنان  هذا إلىو  السالفة المختلفة
 سلامٌ على من ودٰ موسى اتباعه

 

 ودان بإيمان به وتعبدا 
 

 سلامٌ على بشرى المسیحبن مريم
 

 فقد صدقت للصادق الوعدِّ موعدا 
 

الشاعر أبا  عبداللّهٰ محمد بن أحمد  ونستنتج من خلال هذه الٔابیات  أن 
الٔانصاري، المعروف بابن الجنان یعبر عما بداخله من حب للّهٰ الواحد الٔاحد،و 

 ومضات من الٔابیات هذه علی أضیف مما ،صلى الله عليه وسلمعن مدی حبه لسیدنا رسول اللّهٰ 
 بیالن ذات و تعالهی اللّهٰ  بذات خاص هنا الحدیث أن اذ نورانیة، ولمحات نور من

ی   .صلى الله عليه وسلمالخاتم سیدنا محمد المصطفه
وأن حب اللّهٰ تعالهی ورسوله الكريم یجب أن یكون هذا الحب ناتًجا عن  

داخلنا مثلما تجري  فيالعقیدة السلیمة لدی الانسان المؤمن وأن یجری هذا الحب 
حمد  لله  فيشرابیننا. ولذا قد تضمنت أبیات الشاعر عدة مواضیع  فيالدماء 

 ."سلام"سلسلة  المدح النبوي  فيوي وأیضًا مدح النبو 
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